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 الملخص:        
سة إلى إبراز الوظيفة الجمالية التي يؤديها اللّون في الصحافة المكتوبة، من تهدف هذه الدرا     

خلال اللمسة التي يضفيها على المنتج الصحفي، حيث أصبح هذا الأخير جزءا لا يتجزأ في تكوين 
الصور والأشكال التي تخلق الاتصال البصري في الصفحة، وتجذب انتباه القارئ، ومنه إيصال الرسالة 

 مية.الإعلا

تعدّ الألوان من العناصر الضرورية في الصحافة المكتوبة باعتبارها تعبر عن هوية      
الجريدة، فلا يمكن للجريدة أن تكتفي بالمادة التي تقدمها للقراء، أو بأسلوب تحريرها، فمن الضرورة أن 

المحتوى، وبالتالي فإنْ  تنفرد بالشكل الجميل الذي يحدد هويتها، لأنه هو الذي يصافح أبصار القراء قبل
                             كان الشكل جذابا جميلا ممتعا دفع القارئ إلى قراءة المحتوى، والعكس الصحيح.

إنّ الجمالية الفنية للصحيفة تصنعها الألوان المستخدمة في الجريدة التي تبرز الشخصية     
تيار الألوان التي تعزز نسبة المقروئية. كما يمثل الإخراجية لها، ولأجل ذلك يسعى المخرجون إلى اخ

أحد الملامح الشكلية الثابتة في الجريدة، التي تقدم الطابع المميز لها.  وممّا سبق نحاول الإجابة عن 
 ما هي الوظيفة التي يؤديها اللّون في الصحافة المكتوبة؟السؤال الجوهري للدراسة: 

 ن، الصحافة المكتوبة، الاتصال البصري، المقروئية.جماليات، اللّو الكلمات المفتاحية: 

mailto:malika.djourdikh@univ-msila.dz
mailto:djamel.bouadjimi@univ-alger3.dz
mailto:malika.djourdikh@univ-msila.dz
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Abstruct : 

   This study aims to clarify the aesthetics function color that performs 

in written press, through the touch it adds to the press product. And, this later 

becomes one of the main parts that includes the composition of pictures and 

shapes, that create a visual communication on the page, and draws the 

reader’s attention, which leads to a good comprehension of a message. 

   Colors are the essential elements used in written press. It expresses the 

identity of the newspaper, which can’t content itself with the material, or the 

way it is edited. So it is necessary to be distinguished by its beautiful form,the 

one who defines it,and represents a key role in eye contact with readers, 

therefore if the form is attractive, it will push the reader to read the 

content,and vice versa. 

   Then,the aesthetic of newspapers art is made by the colors used in it,as 

soon as it highlights the identity of the this later, and for this reason 

newspapers directors seek to choose the colors that enhance the percentage of 

the readability.As a result,this brings up a static and distinctive shape for the 

journal. 

   Based on the above, we are going to answer fundamental question of 

the study : 

            What is the aesthetic function of color in newspapers ?                

Key words: Aesthetics, Color; Visual Communication; Readability; Printed 

Press. 
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  : مقدمة .1
السطح، باعتباره الواجهة الجميلة التي تغري  إلىالشكل هو الذي يطفو  إنّ يقال      
إدراك الجمال أو  فإنّ  ومن ثمء عن طريق حواسنا الخمس، طبائع الأشيا لأننا ندركالجميع، 

 القبح لا يتأتى إلا عن طريق الإدراك الحسي، فالجمال هو متعة الحواس.

ارتباطهـا بالاتصـال البصـري  ةفي التكـوين الفنـي فـي عمليـ ةالجمالي ةتتميز التجرب      
 يّ أالي لمتلقيـــه، والتـــي تســـود الجمـــ الـــذّوقيهـــا النتـــاج الفنـــي والمســـتوى همّ ، أبعـــدد مـــن العوامـــل

وق الســائد وفقــا الــذّ  ةحــد كبيــر بطبيعــ إلــىكــون النتــاج الفنــي يــرتبط ، مــن المجتمعــات ،مجتمــع
 امنهــــ ة،متعــــدد ةبداعيــــإمحـــاولات  إلــــى ،الفكــــر الســــائد  الضــــاتط فـــي اتجــــاه ترجمتــــه ةلطبيعـــ

 ،دور وسـيط وفاعـلبـالثقـافي والـدلالي هنـا  الإطـار يضـطلع  و  ،وتيره من الفنون ،تشكيل الفنيال
ن مــن القــيم والمعتقــدات فــالمفهوم الجمــالي يتكــوّ  ،هــاوفهم التواصــل ةاســتقبال رســال ةفــي طريقــ

خـلاق والعـادات وهذا يشمل المعارف والفنون والأ ة،في فهم الرسال ةوالمعايير والتفسيرات العقلي
 ةالثقافيــ ةرجعيــالم ةوبهــذا تكــون بمثابــ ،فــي المجتمــع، بوصــفه عضــوا ،التــي يكتســبها الانســان

فــي كــل نمــاذج التفكيــر والشــعور والســلوك الاجتمــاعي الــذي  Hofstede ديهوفســتالتــي ميزهــا 
 .(1)زالرمو  ةينتقل بواسط
القضــايا الحيويــة فــي الفــن منــذ  والشــكل مــنتعتبــر العلاقــة المتبادلــة بــين المضــمون     

و الجانـب الجـوهري فـي حيث عبر الكثير من الفلاسفة عـن رأيهـم القائـل بـأن الشـكل هـ أرسطو
 .(2)هو الجانب الثانوي الناقص وأن المضمون، والجانب الأعلىالفن، 

والصحافة في مختلف الفنون عموما،  اللّون يضطلع عليهنظرا للدور الذي دأب     
، حرصت صحف العالم على اعتماده في كبريات الجرائد العالمية، فقد كان دخول خصوصا
ا بارزا في تطور الصحافة المكتوبة، حيث شهد عدة تحسينات في الطباعة حدث إلىالألوان 
في أنظمة فرز الألوان، حيث أصبح بالإمكان تنفيذ الطباعة  والتكنولوجيات الحديثةالتقنيات 
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 نة في وقت قصير بعد أن كان مقتصرا على المجلات الأسبوعية.الملوّ 
اصة مع المنافسة التي ضمن صفحات الصحيفة أمرا ضروريا خ اللّونأصبح وجود     

نحاول طرح تقدم  مماوانطلاقا الأخرى، تواجهها الصحافة المكتوبة من بقية وسائل الإعلام 
في الصحافة  اللّونالتي يؤديها  الوظائف الجماليةماهي الإشكال الرئيسي لهذه الدراسة: 

 المكتوبة؟

              .ماهية الألوان في الصحافة المكتوبة:2
 الألوان:أنواع .1.2

يقصــــد بـــــالألوان تلـــــك التـــــأثيرات الطباعيـــــة تيــــر الســـــوداء والتـــــي تكتســـــبها العناصـــــر 
الأسود يعدّ ناتجًـا طبيعيـا للحبـر  اللّونالطباعية المستخدمة في بناء وحدات الصفحة، ذلك أنّ 

الأســود المســتخدم فــي عمليــات الطباعــة، ويفــرّق العــاملون فــي مجــال الإخــراج الصــحفي بــين 
لألوان المستخدمة فـي الصـحافة، حيـث يمكـن أن ي عـدّ أحـدهما لونًـا طبيعيًـا، نتيجـة نوعين من ا

لكونه ناتجا عن ترك بعـ  مسـاحات الـورق دون شـغلها بالعناصـر الطباعيـة، وهـو مـا يسـمى 
بالمساحات البيضاء، بينما يمثـل النـوا الثـاني الألـوان الطباعيـة التـي تسـتخدم لتلـوين العناصـر 

فـــي أصـــولها، أو اســـتخدام ألـــوان معيّنـــة مـــع العناصـــر تيـــر الملوّنـــة لتظهـــر الطباعيـــة الملونـــة 
 .(3) بالألوان المختارة بما يحقق أهداف الإخراج الصحفي

      .أنواع الألوان المستخدمة في الصحافة المكتوبة:2.2 

 وفقًا لما سبق، يمكن استعرا  الألوان المستخدمة في الصحافة على النحو التالي:    
 :: المساحات البيضاءأولا 

الصحيفة في تكوينها المادي عبارة عن سطح فارغ أبي ، تختلف درجة بياضه  إنّ 
تطبع عليه هيئات تير بيضاء، تتمثل في الوحدات حيث تبعًا للنّوا المستخدم من الورق، 

عية، وتعطيها لونها بحسب درجة نصاعة لون الورق المستخدم تبعًا لتباينه مع لون الطبا
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تبدو المساحات البيضاء التي  ،ومن هنا .اصر المستخدمة في إعداد الوحدات الطباعيةالعن
لا تطبع عليها الوحدات وكأنّها مساحات طباعية محذوفة، وتتوافر المساحات البيضاء من 

عدم استخدام الوحدات الطباعية  إلىخلال الإقلال من متون الوحدات الطباعية، إضافة 
م الصفحات بما تتضمنه من عناصر طباعية ثقيلة كالعناوين، الثقيلة بكثرة في تصمي
استخدام أحجام صغيرة من عناصر الفصل، كما يمكن توفير  إلىوالصور الكبيرة، إضافة 

المساحات البيضاء من خلال إتاحة قدر من البيا  بين الكلمات والجمل، وبين أسطر 
ائف الخاصة بالإخراج الصحفي من المتون، وتؤدّي هذه المساحات البيضاء العديد من الوظ

خلال إمكاناتها في إيجاد الوضوح للمواد المنشورة تبعًا لاستخدام نوعيات متميّزة من الورق، 
قدرتها على إنارة الصفحة من  إلىقادرة على التباين مع العناصر التي تطبع عليها، إضافة 

أهمية ألّا تزيد نصاعة خلال ما تشعه من بيا  منعكس عن هذه المساحات المتروكة، مع 
الورق عن الحدّ المطلوب لإنارة الصفحة حتى لا تعوق القراءة من خلال ما تعكسه من 

 .(4) أضواء تؤذي أعين القرّاء
 

 ثانياا: الألوان الطباعية:
هـــــي الألـــــوان تيـــــر الســـــوداء التـــــي تســـــتخدم فـــــي إخـــــراج الصـــــفحات بغيـــــة اســـــتغلال 

القــــــرّاء للوحــــــدات التــــــي تتضــــــمّنها، وذلــــــك مــــــن  قــــــدرة الألــــــوان المختلفــــــة علــــــى جــــــذب انتبــــــاه
ـــــوان مـــــع العناصـــــر الطباعيـــــة  خـــــلال درجـــــة تبـــــاين العناصـــــر التـــــي تســـــتخدم فيهـــــا هـــــذه الأل

مــــا تحدثـــــه الألــــوان مـــــن تــــأثيرات بصـــــرية متعــــدّدة، وذلـــــك وفقًـــــا  إلـــــىتيــــر الملوّنـــــة، إضــــافة 
ــــي تضــــمّنتها الدراســــات التــــي أ جريــــت فــــي هــــذا لمــــا أشــــارت إليــــه العديــــد مــــن الاختبــــارات الت

 المجال. 
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ــــــوين العناصــــــر الطباعيــــــة  ــــــوان الطباعيــــــة بحســــــب تمازجهــــــا فــــــي تل ــــــىوتنقســــــم الأل  إل
ــــةنــــوعين همــــا:  ــــوان المركّب ــــوان المنفصــــلة والأل ، ويقصــــد بــــالألوان المنفصــــلة اســــتخدام الأل

ــــون واحــــد فــــي طباعــــة أحــــرف عنــــوان إحــــدى الوحــــدات أو اســــتخدام أرضــــية لونيــــة لتطبــــع  ل
ــــــي  عليهــــــا إحــــــدى الوحــــــدات ــــــوان المنفصــــــلة ف ــــــة اســــــتخدام أحــــــد الأل ــــــة، مــــــع إمكاني الطباعي

ـــــد  ـــــي تتـــــداخل لتجسّ ـــــوان الت ـــــوان المركبـــــة فهـــــي الأل ـــــر الملوّنـــــة، أمـــــا الأل طباعـــــة الصـــــورة تي
ـــــف  ـــــا لأصـــــلها، وهـــــي بهـــــذا تختل ـــــة المســـــتخدمة، وفقً ـــــي الصـــــور الملون ـــــة ف المشـــــاهد الطبيعي

ـــــونين ـــــدماج ل ـــــي تحـــــدث مـــــن خـــــلال ان ـــــوان المندمجـــــة الت ـــــى  عـــــن الأل ـــــين للحصـــــول عل معيّن
ــــــون ثالــــــث مثلمــــــا يحــــــدث عنــــــد دمــــــج   اللـّـــــونين الأصــــــفر والأزرق للحصــــــول علــــــى اللـّـــــونل

 .(5) الأخضر
 .ظهور الصحافة العالمية الملونة:.32

انتشار الطباعة  إلىأدّى في فترة التسعينات من القرن التاسع عشر حدث تطور مهم 
الصحافة. وكانت الصحافة الأمريكية  إلىمرة الملوّنة، فقد دخل هذا النوا من الطباعة لأول 

ل من استعان بالطباعة الملونة كوسيلة من وسائل زيادة التوزيع، وخاصة بالنسبة هي أوّ 
 لصحف الآحاد التي كانت تلقى رواجًا كبيرًا في تلك الفترة.

 إلى 1892كان قيام العديد من الصحف الأمريكية بتركيب طابعات ملوّنة في الفترة 
 Hearstهيرست  المنافسة بين صحف  حافزًا على استخدام الألوان بشكل عام، كما أنّ  1896

استخدام الألوان كوسيلة لتدعيم الموقف التنافسي  إلىاللجوء  إلىقد أدّت  Pulitzer وبوليتزر
 للصحيفة وكوسيلة للإثارة وجذب القرّاء.
في استخدام  New York World "نيويورك وورلد"على إثر ذلك، بدأت صحيفة 

 اللّونالأصفر كلون منفصل في طبع قسم إضافي لعدد يوم الأحد، وتمّ توظيف  اللّون
اخرة بوضعها على أرضية صفراء شبكية، الأصفر في تلوين إحدى شخصيات الرّسوم السّ 
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"، The yellow Kid" "الطفل الأصفر"وكانت هذه الشخصية تمثل صبيًّا مشرّدًا أ طلِقَ عليه 
 .Yellow Journalismاءت تسمية الصحافة الصفراء ومن هنا ج

فــي ابتكــار شخصــية World " الوورلــدوصــحيفته "بــوليتزر تفــوّق  هيرســتعنــدما رأى 
كان يرسم هذه  الذي Richard Outcault تريتشارد أتوكول"، استطاا أن يقنع الطفل الأصفر"

 (New York Journal) "نيويورك جورنـال" لينضمّ لصـحيفة "الوورلدالشخصية بترك صحيفة "
 .(6)"في تلك الفترة "أعظم انقلاب صحفي"وهو ما و صف بأنّه 

أول صـــورة  Associated Pressالأسوشــيتد بــر  ، وزّعــت وكالـــة 1939يونيــو  7فــي 
 Theodore Roosevelt روزفلـت تيـودور الأمريكـيخبريـة ملوّنـة، وكانـت عـن ترحيـب الـرئيس 

ريطانيـا فـي واشـنطن، إلّا أن هـذه الصـورة لـم تظهـر ب ملـك GeorgeVl الساد جورج  بالملك
ملونة في الصحف الأمريكية بسبب الوقت الذي تحتـاج إليـه الصـحف فـي إجـراء عمليـة فصـل 

 الألوان والجودة الكبيرة التي يجب توافرها في الطابعة.
الدقـة  إلـىالمنفصـل، والـذي لا يحتـاج  اللـّونقد بدأت الصـحف البريطانيـة فـي اسـتخدام ل

مـن الصـحف البريطانيـة  اللّونضبطه، في الإعلانات قبل الحرب العالمية الثانية، واختفى  في
معلمًـا مهمّـا مـن  1958فـي أثنـاء الحـرب، ولكنّـه بـدأ العـودة مـرة أخـرى بعـد الحـرب، وي عـدّ عـام 

 Liverpool Daily" ليفربـول ديلـي بوسـتمعالم الصحافة البريطانية، حيث صارت صـحيفة "

Post حيفة اليومية الوحيدة في بريطانيا، والتي تقـدّم صـورًا متعلّقـة بـال مـواد التحريريـة هي الص
 والإعلانية مطبوعة بالألوان الأربعة المركّبة.

فـــــي أعقـــــاب الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة، أدّى التقـــــدم التكنولـــــوجي الســـــريع فـــــي مجـــــــال 
 .(7) مكان إنتاج المواد المصوّرة إلىالإلكترونيات 
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جرائـــــد اســـــتخدام الألـــــوان المركبـــــة بســـــرعة، وذلـــــك بســـــبب عنصـــــر الكلفــــــة لــــم تتـــــبنّ ال
ـــــائج الطباعيـــــة  ـــــة، والنت ـــــاءة الطابعـــــة المطلوب ـــــة وكف ـــــز الصـــــور الملوّن ـــــلازم لتجهي ـــــت ال والوق

 المخيّبة للآمال.
الطباعــة الملوّنــة لــم يكــن مقتصــرًا علــى الصــحافة  إلــى لالتحــوّ  إنّ إضــافة لمــا ســبق، فــ  

يـة فـي اللّونف البريطانية على سبيل المثال لم تكن بمعزل عـن الطفـرة الأمريكية، بل إنّ الصح
 The" التـايمزطباعـة الصـحف، حتـّى أن أعـرق الصـحف البريطانيـة وأكثرهـا محافظـة وهـي "

times  ّوذلك بطباعـة الصـفحة 1990ل للطباعة الملوّنة خلال عام اللندنية قد بدأت في التحو ،
لوان الأربعـة. ولا شـك أن تحـوّل هـذه الصـحف المحافظـة الأولى من كل قسم من أقسـامها بـالأ

عامــل المنافســة، ســواء مــع التلفزيــون أو الصــحف الأخــرى، فضــلًا عــن  إلــىالألــوان يرجــع  إلــى
قبالًا من القرّاء  .(8) كون الألوان تزيد الصحيفة إشراقًا وا 

 :.تطور الألوان في الصحيفة..3
  جــوتنبر طبــع  1455فــي عــام Gutenberg ســطرًا وهــو أول  42ب المقــدّس ذو الكتــا

 كتاب مطبوا.
  ثاني كتـاب يطبـع، ولكنّـه الأول فـي اسـتخدام الألـوان )حـروف اسـتهلالية  مزاميركتاب

 بالأحمر وخلفية زرقاء(.
  ماكسـويل كليـرك قـام  1861فـي عـام Clerk Maxwellأفـلام سـلبية لصـورة  3 بإنتـاج

ذلـك بعمليـات فصـل الألـوان الفوتـو  إيجابيـات وهـو مـا عـرف بعـد 3 إلىلها ملوّنة وحوّ 
 ميكانيكية.

  اســتخدمت الصــحافة الأمريكيــة الألــوان لزيــادة المبيعــات، حيـــث  19فــي أواخــر القــرن
الأصـــفر كأرضـــية شـــبكية لشخصـــيات ســـاخرة، ومـــن هنـــا جـــاء اســـم  اللّـــوناســـتخدمت 

 الصحافة الصفراء.
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 ـــــ ـــــى اســـــتخدمت الصـــــحف الإســـــكندنافية الأل ـــــة قبـــــل الحـــــرب العالميـــــة الأول وان المركب
(C.Y.M.K) .في الطباعة 
  (9) الأربعةفي كوبنهاجن استخدمت الألوان. 

المصـــور عـــام  الكشـــكولعربـــا بـــدأ اســـتخدام الألـــوان فـــي مصـــر، حيـــث صـــدرت مجلّـــة 
 المصـورن من ثمانيـة صـفحات نصـفها ملـوّن، ثـم تلتهـا مجلـة ، وكانت هذه المجلة تتكوّ 1921
ـــك مصـــر، وعلـــى  فـــؤاد الأولي صـــورة للملـــك ، كانـــت صـــفحتها الرئيســـية تحـــو 1924عـــام  مل

حيــث  1931عــام  الأهــرام، ثــم صــحيفة نهضــة مصــرالصــفحة الثانويــة ظهــرت صــورة لتمثــال 
 .(01) بدأت باستخدام كل الألوان والعناوين العريضة والممتدة

زيادة على ذلك، فإنّه أثناء الحرب العالمية الأولى كانت أهمية أحداثها سببًا في   
ستخدام الألوان في العناوين، وبالغت بع  الصحف الأوروبية والأمريكية في انتشار ا

 استخدامها، ومع ذلك فقد ظلّ استخدام الألوان مقصورًا على عدد قليل من الصحف.
بعد الحرب تقدم استخدام الألوان بظهور أنواا الحبر السريعة الجفاف، وتطوّر    

لصّحف وفي الإعلانات بوجه خاص، كما وسائل طبع الصّور في الأقسام الإضافية ل
أخرجت بع  الصحف أقسامًا إضافية كاملة بالروتوتراف الملون أو بالآلة الطباعية الدوارة 
الملونة بطبعات يوم الأحد. وكان لهذا تأثيره في أثناء الحرب العالمية الثانية، فأخذت بع  

 . (00)والكاريكاتيرائط الصحف تستخدم أكثر من لون في طبع العناوين والصور والخر 
يلاحظ أنه يغلب استخدام الألوان على الصفحة الأولى في العناصر تير     

الإعلامية، فبع  الصحف تطبع خطوطًا حمراء على الهامش الخارجي للصفحة يشير 
 رقم الطبعة. إلىعددها 
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هنــــاك صــــحف تســــتخدم الألــــوان فــــي طبــــع إعلانــــات التــــرويج التــــي تنشــــرها بعــــ     
 إلـىعلـى شـكل عنـاوين عريضـة فـي أعلـى الصـفحة الأولـى، لتلفـت بهـا نظـر القـارئ الصحف 

 باب معيّن في داخل الصحيفة.
أحيانا تستخدم الألوان لتزيين الصفحة الأولـى فـي الأعـداد الخاصـة التـي تصـدر فـي     

 المناسبات الكبيرة، وتالبًا ما تستخدم الصحف فـي مثـل هـذه المناسـبات أسـلوب الطبـع التحتـي
 في طباعة صورة ملوّنة خفيفة في أرضية الغرفة تطبع عليها موادها.

ـــة والكاريكـــاتير الملـــون، فهمـــا مـــن خصـــائص الصـــفحة  ـــة الملوّن أمـــا الصـــور الفوتوترافي
الأولــى بالــذات فــي بعــ  الصــحف العاديــة الحجــم فــي أمريكــا وأوروبــا، وهــذه الصــور ليســت 

نّمـــا تســـتخدم فـــي المكـــان الأ متـــاا ذات قيمــة خبريـــة، وا   عمـــ (01) القـــارئول لتجميـــل الصـــفحة وا 
ظهــور مشــكلات طباعيــة جديــدة لــم تكــن  إلــىملاحظــة أن اســتخدام الألــوان فــي الطباعــة أدّى 

مواصـــفات خاصـــة  ياســـتخدام ورق ذ إلـــىالحاجـــة و ي، اللّـــونمعروفـــة مـــن قبـــل، مثـــل التطـــابق 
 .(01) يتلاءم مع تنفيذ الطباعة الملوّنة عليه بصورة متكرّرة )أربع مرات(

 :تصنيف الجرائد وفقا لستخدامها للّون..22
ثلاثــــة  إلـــىفــــي تصـــميم الجرائـــد، يمكـــن تقســــيمها وفقـــا لـــذلك  اللـّــونبالنســـبة لاســـتخدام 

 قطاعات وذلك على النحو التالي:
 :القطاع الأول 

، ويمكــن القــول اللّــونتضـفي الجرائــد التــي تنــدرج أســفل هــذا القطــاا تأكيــدًا ضــخمًا علــى 
في هذه الحالـة يصـبح  اللّوننصب عينيها، بمعنى أن  اللّونلنوعية من الجرائد تضع نّ هذه اإ

قــوّة مســيطرة تفقــد الجريــدة بدونــه صــورتها أو شــكلها وروحهــا التــي اعتادهــا القــارئ ولاســيما أن 
صحف هذا القطاا يعدّ ملمحًا أساسيا مـن ملامحهـا، وجـزءًا مـن شخصـيتها ى لإبالنسبة  اللّون

 بل إنّها في كثير من الأحيان تعدّه شخصيتها المتفرّدة ذاتها. وفلسفتها، لا
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 اللـّونبالنسبة لهذا القطـاا مـن الجرائـد، يكـون هنـاك تفـوي  مـن الجريـدة لاسـتخدام أما 
بصـــفة يوميـــة، بغـــ  النظـــر عـــن طبيعـــة الأخبـــار المنشـــورة فـــي ذلـــك اليـــوم، وكيفيـــة تقـــديمها 

بهـــذه الطريقـــة يعـــدّ أمـــرًا تعســـفيًا، ســـواء بالنســـبة  اللّـــونوعرضـــها للقـــارئ، ولا شـــك أن اســـتخدام 
 لمصمّم الصفحة أو القارئ.

بالمقــاييس نفســها التــي تقــاس  اللّــونعلــى أيّ حــال، فــإن الجــودة الصــحفية ت عنــى بقيــاس 
الأخـرى، وذلـك مـن ناحيـة مـدى وظيفـة  (Typographic elements)بهـا العناصـر التيبوترافيـة 

ي تحقيــق أفضــل اتصـــال بالقــارئ علــى صــفحة الجريـــدة، أو ، وكيــف يســـاعد فــاللـّـوناســتخدام 
 القارئ. إلىعاملًا مساعدًا في توصيل الرسالة الإعلامية  اللّونبعبارة أخرى ينبغي أن يكون 

 :القطاع الثاني 
يضـيف  اللـّونفـي مرتبـة ثانيـة، بمعنـى أنّ  اللـّونفي هذا القطاا، نجد أن الجرائد تضـع 

علــى الحــروف والمســـاحات  الاطــلاا إلـــىســـاعد فــي دفــع القــارئ لمســات مثيــرة وشــيّقة، وقــد ي
ـــونالبيضـــاء، والصـــور التـــي تقـــدّمها الصـــحيفة لـــه بصـــفة يوميـــة، ولكـــن  لا يصـــبح عنصـــرًا  اللّ

 .(41) بصريا مسيطرًا

 U.S.A "يــو    أت تــودات"مــن أمثلــة الصــحف التــي تنتمــي لهــذا القطــاا، صــحيفة 

Today الشـكل الـذي يجـب أن تكـون عليـه قبـل أن تصـدر فـي  الأمريكية، التي فكّرت مليًّـا فـي
، فقــد خططــت الصــحيفة لنفســها شخصــية متفــرّدة ومميّــزة، وبنــت الصــحيفة 1982أواخــر عــام 

ــودات"فلســفتها علــى هــذا التصــميم، ومــن هنــا قامــت صــحيفة  ــو    أت ت ــونببنــاء  "ي فــي  اللّ
دة تبـــدو دائمـــا ملوّنـــة. شخصــيتها، وهكـــذا فإنّـــه يمكـــن للقـــارئ أن يـــدرك أن هنــاك أشـــياء محـــدو 

في صفحتها الأولى بصفة يوميـة، وكـذلك فـي الصـفحات  اللّونفالصحيفة تداوم على استخدام 
فـي لافتـة الصـحيفة وأذنيهـا،  اللـّونالأولى من الأقسام المختلفة من الصحيفة. ويمكـن مشـاهدة 

ل هــذا يعــدّ فــي الغالــب أســفل يمــين الصــفحة الأولــى، وكــذلك فــي وســطها، وكــ اللّــونكمــا يوجــد 
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فـي هـذه الحالـة لتـدعيم هـذه الشخصـية، ولا شـك  اللـّونجزءًا من شخصية الصحيفة، ويسـتخدم 
أن هــذه الممارســات تضــمن مزيــدًا مــن الألــوان فــي الصــحيفة، وذلــك فــي إطــار فلســفة أساســية 

 تتبنّاها الصحيفة.
 :القطاع الثالث 

لى الصحف التي ، ويطلق عاللّونهناك قطاا ثالث من الصحف يسيء استخدام 
والصحف الملوّنة هي  "،Colored Newspaper" "الصحف الملونة"تندرج تحت هذا القطاا 

على صفحاتها  اللّونتلك الصحف التي تبالغ في كمية العناصر الملوّنة وعددها، وتستخدم 
اتفق بطريقة عشوائية تير مخططة وتير متناسقة دون وجود فلسفة تحكمها في  كيفما

. وبالتالي تثير مثل هذه النوعية من الصحف السخرية والعديد من الانتقادات لّونالاستخدام 

   .(50) في الندوات العلمية والمحافل الأكاديمية

                                                                                
 جماليات الألوان في الصحافة المكتوبة:.3

 ية:اللّونلية .تعريف الجما1.3
الجمالية من العوامل التي تؤثر في كل فرد من  وتقدير القيمالاحساس بالجمال  إنّ 

حيث هما مقياس المفاضلة بين العوامل الخارجية، كما أنهما دعاماتان قويتان من دعامات 
 .(01) واللذة وشعوره بالبهجةسعادة الإنسان 

خلق الجمالية عن طريق تباين  تكمن جمالية الألوان في حسن استخدامها، فيمكن
دورا كبيرا في تغير مساحة  يؤديوالتباين فالأبي  هو نقي  الأسود،  الألوان، وهو التضاد
برازهأو حجم الأشكال،  ها عبارة عن اتحاد نّ إالتوافق بين الألوان، حيث  وأيضا شاعرية، وا 

واتحاداتها ن الألوان بي والتقارب الموجودموفق للألوان ينشأ عن طريق خاصية المصاهرة، 
 .(01) البصرية
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 في الجريدة: اللّون.جمالية توظيف 2.3
إن تــأثير الشـــكل لا يظهـــر فـــي الخيـــال، الـــذي يقـــوم بعمليـــة التّركيـــب إلّا بعـــد تـــأثير     

مجرّد تأثير حسّـي ولا يختلـف فـي ذاتـه عـن تـأثير أيـة حاسـة أخـرى، ولكـن  اللّون، وتأثير اللّون
أوثق صلة من سـائر الحـواس الأخـرى بـإدراك الأشـياء فسـرعان مـا يصـبح  اللّونلما كان تأثير 

هـذا  هذا التأثير عاملًا من عوامـل الجمـال علـى نحـوي لا يتـأتى لغيـره مـن الحـواس. ولا شـك أنّ 
فــي مختلــف الفنــون، حتـّى أن بعــ  المــدارس الفنيــة كانــت  اللـّونكـان ســببًا جوهريًّــا لاســتخدام 
 لوان بعينها دون ألوان أخرى.ت عرف من خلال استخدامها لأ

فــي الفــنّ، إلّا أنّــه لا يــزال هنــاك بعــ  الشــكوك حــول  اللّــونأهميــة مــن رتم علــى الــ   
أن  إلـــىفـــي الطباعـــة، إلّا أنّ كــل الدراســـات التـــي تـــمّ إجراؤهــا حتـــى اليـــوم تشـــير  اللّـــونفعاليــة 
الكامـل علـى  اللـّونت "يبيع" بصورة أفضل، ويفضل قرّاء الجرائد بصـفة عامـة الصـور ذا اللّون

يضــمن زيــادة قــوة جــذب الانتبــاه  اللّــونالصــفحة الأولــى، كمــا يعلــم المعلنــون فــي المجــلّات أن 
 .بالمقارنة بالإعلان العادي )الأبي  والأسود( 40%لرسالتهم الإعلانية بنسبة تزيد على 

عائداتهم  الورق الملوّن بمفرده قد يضاعف كما يعلم القائمون على البريد المباشر أنّ  
لا يضمن زيادة  اللّونإذا تمّ استخدامه بذكاء مع الرسالة الإعلانية المناسبة، وفي حين أن 

نسبة المبيعات، إلّا أنّه يضمن أن الرسالة يتمّ ملاحظتها على الأقل، وهو أمر ضروري 
تباينه في الطباعة على عدّة عوامل أهمّها  اللّونتعتمد فعالية كما  ومهمّ للاتصال المطبوا.

مع الألوان الأخرى، ودرجة نصوعه، وتلازمه مع الحالة المزاجية للقارئ، ودرجة الدقة 
 ي العام على نحواللّونوالجودة في إنتاجه، ومقدار استخدامه وكيفية قيامه بإكمال المضمون 

 .(80) ما
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ا اللّونبناءً على هذه الميزات التي يحظى بها     ، أولت الصّحف اهتماما خاصًّ
لشكل الخارجي للصحيفة لتوائم أذواق القرّاء، وهو ما جعل هذا الأخير عنصرًا جوهريا في با

    الإخراج الفنّي تضطلع المؤسسات الصحفية لتوظيفه بأحسن ما يكون.
أنّـــه فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أدّى التقـــدم التكنولــــوجي  إلـــىتجـــدر الإشـــارة  

مكــان إنتــاج المــواد المصــوّرة والإيضــاحية بطــرق جديــدة إ إلــىالســريع فــي مجــال الإلكترونــات 
، ومــن هــذا 1904تمامًــا، فقــد ط ــرح جهــاز الكليشــوجراف الألمــاني لأوّل مــرة فــي الأســواق عــام 

 Colorgraphالجهاز، تمّ تطـوير عـدة أجهـزة أكثـر تطـوّرًا، وتضـمّ هـذه الأجهـزة ولـة الكلـورجراف
التـي  Chromographزة الملوّنـة، وولـة الكرومـوجرافالقادرة على إنتاج كليشيهات للطباعـة البـار 

هــي عبــارة عــن ولــة مســح إلكترونــي للألــوان، وتســتخدم فــي إنتــاج كليشــيهات مفصــولة للألــوان 
إمكانيــــة  إلــــىالأربعـــة مــــن خــــلال الشــــفافيات، ولا شــــك أن اختـــراا مثــــل هــــذه الآلات قــــد أدّى 

قــت نفســه، بمــا يتــواءم مــع الســرعة ســهلة للطباعــة الملوّنــة وســريعة فــي الو  طريقــة إلــىالتوصــل 
 .(19)المطلوبة في مجال الإنتاج الطباعي الملوّن

قــد فــر  اختــراا التلفزيــون الملــوّن والفــيلم الملــوّن فــي عقــد الســتينات ضــغوطا كبيــرة ل 
ي الذي أصبح الجمهور يتوقعـه فـي منـاحي الحيـاة كافـة، اللّونعلى الطابعين، لكي يواكبوا النّد 

أن تظهـر المجـلّات والملصـقات، وقـد اكتسـت بقـدر مـن الجمـال والروعـة،  ومن هنا كان يجب
وكـان يجـب علـى المطبوعـات منافسـة التلفزيـون فـي تقـديم صـور ملوّنـة تفـوق فـي روعتهـا تلــك 

 .(20) الصور التي يقدّمها التلفزيون
 على هذا النّحو، أصبحت الطباعة الملوّنة متاحة باستخدام ولات الطبـع الـدوارة، وذلـك 

المجـــلّات النســـائية صـــورًا ملوّنـــة،  قـــدمتفـــي العقـــد الأخيـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، بحيـــث 
 الجرائد الكبرى العناوين والصور الملوّنة ضمن صفحاتها. وأدرجت
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لأذواق الجمهــور، ولضغـــط المعلنــين،  مباشــرةً  فــي الجرائــد اســتجابةً  اللّــونيــأتي توظيــف 
وا تعمّم في الصحف اليومية، ومطابع التيبوترافيـا لا هذا الن ووكالات الإعلان التي تعرف أنّ 

يمكنهــا أن تتناســب مــع الطباعــة المتعــدّدة الألــوان بســبب ســرعتها الفائقــة، وكــذلك بســبب نــوا 
الورق الذي لا يتحمّل الحبـر جيّـدًا فيظهـر الأشـكال المطلوبـة بصـورة مشـوّهة، ووحـدها الجرائـد 

 .(21) ن تتناسب بسهولة مع التلويناليومية المطبوعة على الأوفست، يمكنها أ
ـــت الصـــحف  ـــة للصـــحيفة  إلـــىبظهـــور هـــذه التقنيـــة انتقل ـــد يرســـم معـــالم حديث عهـــد جدي

 العصرية التي أصبحت تقدّم في حلّة مميزة تعكس طموحات المسؤولين والقرّاء معًا.
 في الجريدة: اللّونوظائف .23.

 عدة وظائف نقوم باستعراضها فيما يلي: اللّونيؤدي 
 : النتباه. جذب 1

إضـافة  الاسـتخدام الرئيسـي للـّون، فالتبـاين يثيـر الانتبـاه، وهكـذا فـإنّ  يمثل جذب الانتبـاه
لــون مشــرق لأيــة صــفحة مطبوعــة بالأســود يزيــد مــن قيمــة جــذب الانتبــاه لهــذه الصــفحة، وقــد 

سـتخدام أوضحت الاختبـارات أن عـدد الأفـراد الـذين يعيـرون انتباهًـا للاتصـال المطبـوا يـزداد با
 .اللّون

الأولــى  :اســتجابتين منفصــلتين مــن القــراء إلــىعنــدما نقــول "جــذب الانتبــاه" فإنّنــا نشــير 
هي أن ينجذبوا للمادة المطبوعة، والثانية أن ي عيروا انتباهًـا إذا مـا حمـل مـا انجـذبوا إليـه معنـى 

 أو اهتماما من اهتماماتهم.

تحمــل أكبــر دلالــة، فــلأنّ التأكيــد  فــي العناصــر التــي اللّــونمــن هنــا، يجــب أن يســتخدم 
دائمـا مـا يكــون فـي ذروة شـدّته عنـدما ي سـتخدم مـع الأسـود، الــذي  اللـّونينبـع مـن التبـاين، لأنّ 

قيمــة توكيديــة للعناصــر المســتخدم فيهــا،  اللّــون. وهكــذا يحقّــق اللّــونيمثــل فــي حــدّ ذاتــه تيــاب 
سود يحقق أكبر درجـة مـن درجـات وعلى الرتم من أنّه أقل وضوحًا من الأسود، وذلك لأن الأ
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أكثــر جــذبًا للانتبــاه، وبنــاءً علــى ذلــك يمكــن  اللـّـوناســتخدام  التبــاين مــع بيــا  الصــفحة فــإنّ 
اسـتغلال هــذه الخاصـية فــي إبــراز بعـ  العناصــر المهمّـة فــي الصــفحة المطبوعـة أمــام بصــر 

 القارئ.
يــة التــي اللّونســاليب يجـاد نــوا مــن التبــاين بــدون اســتخدام الأســود، هنــاك عديــد مــن الألا

مثـــل التوافـــق  Color hormonyيمكــن اســـتخدامها فـــي هـــذا الصـــدد فـــي إطـــار توافـــق الألـــوان 
ــونالأحــادي  ــون، والتوافــق اللّ ــوني المتجــانس، وتوافــق الألــوان المتتامــة التوافــق اللّ ي الثلاثــي. اللّ

 ي، هي:اللّونوهناك أربعة اعتبارات عامة تساعد في تحقيق التباين 
 من كنه لون معين أقوى من استخدام كنه لون بكامل قيمته. Tintية الفاتحة اللّوندرجة  أ. أن

 ب. الألوان الدافئة تحقق درجة وضوح رؤية أكثر من الألوان الباردة.
، كـالأزرق فـي الأكنـاهأكبـر مـن التبـاين فـي  –الفاتح فـي مقابـل الغـامق  –ج. التباين في القيم 

 مقابل الأصفر.
 .(22)أكثر إشراقا اللّونت الخلفية أقتم بدا د. كلما كان

 سيكولوجية:. خلق تأثيرات .
ــدًا مــن التــأثيرات الســيكولوجية التــي ينــتج عنهــا  اللّــونيحقــق اســتخدام  فــي الصــحف عدي

ــونمجموعــة مــن الأحاســيس فــي نفــس القــارئ، ومــن ثــمّ يعمــل  علــى مســاعدة المخــرج فــي  اللّ
 التعبير بصريا عن المضمون اللّفظي.

خلــق حالــة نفســية ومزاجيــة تجعــل القــارئ أكثــر اســتعدادًا لاســتقبال  إلــىيــؤدّي  اللّــون إنّ 
ـــد تـــوحي  ـــر، فق ـــة، أو يجعـــل هـــذه الرّســـالة ذات معنـــى أو مغـــزى بصـــورة أكب الرســـالة الإعلامي
ـــاة وعديـــد مـــن الحـــالات النفســـية والأفكـــار  ـــالبرودة أو الـــدفء، فـــالأحمر يـــوحي بالحي الألـــوان ب

ــــاة و  ــــوحي الأزرق بالوضــــوح المرتبطــــة بالحي ــــي حــــين ي ــــة والســــعادة، ف والحــــب الحركــــة والعاطف
 .، والأخضر هو الطبيعة، والأرجولين هو الرونق والعظمة، والأبي  هو النقاءوالصفاء
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تنتج التأثيرات السـيكولوجية السـيئة مـن الاسـتخدام تيـر الطبيعـي للـّون، فطباعـة شـريحة 
ف شيئًا للاتصال، بـل إنّهـا تقـوم أيضًـا بـاختزال الأخضر لا تفشل فقط في أن تضي اللّونلحم ب

جزء منه، وذلك عن طريق خلق إحساس قـوي بالاشـمئزاز والنفـور مـن جانـب القـارئ، فالسـماء 
الصـــفراء علـــى ســـبيل المثـــال تعـــدّ مبالغـــة لظـــاهرة طبيعيـــة موجـــودة، وهكـــذا، فإنّهـــا لا تضـــايق 

 ر.الأخض اللّونالقارئ بقدر ما يضايقه طباعة شريحة لحم ب
 : الواقعية. إضفاء المزيد من 3

فـــي إضـــفاء الواقعيـــة علـــى إخـــراج الصـــحيفة، حيـــث يبـــدو  أهميـــة بالغـــةالألـــوان  تكتســـي
الإخراج أمام بصر القارئ مماثلًا لمختلف الظواهر المحيطة به، يحـوي أكثـر مـن لـون، وأكثـر 

اسـتخدامها فـي طبـع  من قيمة لهذه الألوان، وتزداد قدرة الألوان على إضفاء الواقعيـة فـي حالـة
صــور فوتوترافيــة بــالألوان الكاملــة، ومــن ثــمّ تضــفي صــبغة أكثــر واقعيــة علــى إخــراج الجريــدة، 

 .(32)وت فيد هذه الواقعية في جعل القارئ أكثر استعدادًا لتقبل الرسالة الإعلامية

 معيّنة:. تنمية ارتباطات 2
نـة، فـالأحمر لـون مقبـول للحـوم من الطبيعي أن يـربط الأفـراد ألوانًـا معينـة بمنتجـات معيّ 

الأخضر مع هـذه اللّحـوم لـيس مريحًـا علـى الإطـلاق.  اللّونالتفكير في  الطازجة، في حين أنّ 
ولكن هناك الكثير من الارتباطات ليست بهذا الوضوح، ومن هنا قد يستدعي الأمر بحثـا قبـل 

فعلـى الــرتم مـن أن الفــرد  ، ولا يمكـن الوثــوق دائمـا فــي الحكـم الشخصــي،اللّــونأن يـتمّ اختيـار 
القرمزي يـتمّ تفضـيله بدرجـة أكبـر مـن الأزرق لرسـالة إعلانيـة عـن بـودرة  اللّونفي أن  قد يشكّ 

الوجـه، فإنّــه قـد يحــدث خطـأ بــدون وجـود أيــة قاعـدة أكثــر وضـوحًا، وتقــوم علـى شــيء ملمــوس 
ســتمرّة يرشــح أنّ اســتخدام الصــحيفة للــون معــيّن لصــفة م إلــىالــبع   ب، ويــذهالاختيــارلهــذا 

ملمحًــــا مــــن ملامــــح شخصــــية  اللّــــونصــــلة التعــــارف بينهــــا وبــــين القــــارئ، حيــــث يشــــكّل هــــذا 
 الصحيفة.
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 : التذكّر. المساعدة على 5
 اللّــونأنّ  إلــىلونــه، وقــد يرجــع هــذا  إلــىعنــد وصــف شــيء مــا، مــن المحتمــل أن نشــير 

يجـب أن  اللّونتّصـال، فـيمتلـك قيمـة تذكيريـة عاليـة، وهـي خاصـية يسـتطيع يسـتغلّها القـائم بالا
يهــــيمن لأنّــــه يســــاعد القــــرّاء علــــى تــــذكّر مــــا يرونــــه. ويهــــتم المعلنــــون علــــى وجــــه الخصــــوص 
باستدعاء القارئ للرسالة الإعلانية، ويكرّرون ألوانًا بعينها في حملاتهـم الإعلانيـة، وذلـك لكـي 

 يحققوا التّعريف بالسلعة أو المنتج.
 : مريح. خلق جو 6

حصــل علــى جــذب الانتبــاه المبــدئي للرســالة، ولكــن إذا لــم يــتمّ تــدعيم هــذا قــد ي اللّــونإنّ 
إثــــارة الاهتمــــام، فــــإن القــــارئ لــــن يقــــ  وقتًــــا لكــــي يــــتفهّم الرّســــالة، فالاختيــــار  إلــــىوتطــــويره 

والاستخدام السـي  للألـوان يمكـن أن يصـرفا القـرّاء فـي الحـال عـن الرسـالة الإعلاميـة بعـد إثـارة 
 .(42)انتباههم

 :في طباعة الصحف اللّوننة استعمال مكا.323
إنّ العالم الذي نعـيش فيـه تسـوده أكثـر فـأكثر الألـوان: السـينما، التلفزيـون، اللّافتـات فـي 
الطرقـــات، المطويـــات الإشـــهارية التـــي امـــتلأت بهـــا صـــناديقنا البريديـــة، تعليـــب المـــواد الأكثـــر 

الصحافة المكتوبـة نفسـها مطالبـة  استعمالا، الكتب المدرسية، فكل شيء بالألوان وبالتالي تجد
تـأثيرا علـى الصــحافة   اللـّونبالالتحـاق بهـذه الحركيـة المتقدمـة فـي التطـوّر، ولكــن هـل يمـارس 

جابــة علـى هـذا الاســتفهام أعطيـت عـدة تحلــيلات  وهـل يسـاهم فـي تحســين وزيـادة المبيعـات  وا 
ـــونبرهنـــت أنّ  جانـــب العوامـــل  ىإلـــيســـاهم بقـــدر كبيـــر فـــي الرفـــع مـــن مـــداخيل الصـــحف،  اللّ

ـــة شـــبكة التوزيـــع، ففـــي فرنســـا مـــثلًا نشـــرت بعـــ  اليوميـــات  ـــر وفعالي ـــة التّحري الأخـــرى كنوعي
المحلية صورًا بالألوان ضمن أخبارها، وقد نتج عن ذلك ارتفـاا مبيعاتهـا بصـورة تيـر متوقّعـة 

ا اضـطرّت صـحيفة محليـة كانـت تنشـر يوميـ 1983في المدن المعنية بتلك الأخبار، وفـي عـام 
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ة ثلاثـــة الأســـود مــدّ  اللّونالصــدور بــ إلـــىصــورًا بــالألوان فـــي صــفحتها الأولــى، لأســـباب تقنيــة 
 (25) .أسابيع، وأثناء هذه الفترة انخفضت المبيعات على مستوى مجموا الشبكة

يأخــذ مكانــة هامــة فــي الصــحافة المكتوبــة، وتجسّــد ذلــك فــي النشــريات  اللّــونهكــذا بــدأ 
قــت مــن هــذه الناحيــة الصــحافة ات علــى تــرار الصــفحات، وقــد تفوّ الدوريــة خاصــة منهــا الغلافــ

اليومية منذ بضع سنوات التي تنشر يوميا أو أسبوعيا عـدّة صـور بـالألوان، ولعـلّ هـذا التطـور 
أســـــلوب  إلـــــى( Typography)قـــــد تـــــم تيســـــيره مـــــن خـــــلال المـــــرور مـــــن أســـــلوب التيبوترافيـــــا 

تالـب الأحيـان الصـور الفوتوترافيـة تعـالج  يسمح بإعـادة النسـخ، وفـي الذي (Offset)الأوفست
بــالألوان الأربعــة أو بثلاثــة ألــوان، أو تطبــع مباشــرة علــى الأوفســت مــع النّصــوص والمســتندات 

الأســود إذا  اللّونفمــا هــو مؤكّــد أن الصــحيفة يمكــن وبصــعوبة أن تســتمرّ فــي البيــع بــ .بالأســود
ــدّ مــن أن تتكيّــفكــان منافســها المباشــر ينشــر يوميــا أو أســبوعيًّا صــورًا   بيانيــة بــالألوان، فــلا ب

كحــافز للحصــول  اللّــونكمــا يتعــيّن أن نأخــذ بعــين الاعتبــار أهميــة  بــدورها مــع هــذا الأســلوب،
 إلــىعلــى الإعلانــات، وتطــوّر المســاحات الإشــهارية فــي كــل الجرائــد والمجــلات الكبيــرة يعــود 

يمكـن  اللّـونفضـل، وكمـا يقـال "لكـن بشـرط أن تكـون نوعيـة المنـتج أحسـن وأ اللّونالاستعانة ب
صــفحات  إلــى"، فالأســوأ يكــون بــالنّظر نفســ  الوقــتأن يكــون الأحســن والأســوأ لفشــياء فــي 

الأســبوعيات واليوميــات المزركشــة، والتــي وضــعت بــدون هــدف محــدّد، وفــي هــذا الإطــار تنبــه 
ل للّـون مـن " هنفسـ الـرأيخطـورة ذلـك فكـان لهـم  إلـىأتلبية المسؤولين العاملين في الصحافة 

ــونأجــل  ــان بالجديــد للجريــدةاللّ "، فــإذا كانــت ، ل بــدّ مــن اســتعمال  اضــفاء النوعيــة وااتي
الأسود، وذلـك سـيكون أحسـن مـن صـورة  اللّونالصورة الملوّنة سيّئة، لا بدّ من اختيار صورة ب

 (26) سيئة بالألوان.
بالأسـود، فالطباعـة الرباعيـة إنّ استعمال الألوان مكلّف كثيـرًا للمطـابع الصـحفية مقارنـة 

الأســـود، فمــن الأحســـن عـــدم اســـتعمال  اللّونمــثلًا تكلّـــف ثمـــاني مــرات مـــن استنســـا  صــورة بـــ
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الألــوان الشــاحبة لطباعــة العنــاوين لأنّهــا ســتظهر بالضــرورة تيــر مرئيــة، والاســتخدام الجيّــد لا 
ــالأســود علــى مســاحة بيضــاء والعكــس، أو وضــع  اللّــونيتــأثّر إلّا بوضــع  الأصــفر علــى  وناللّ

 .(27) الأسود اللّون
 ية:اللّونفي التحكّم في الجودة  USA Todayتجربة صحيفة .223

ـــو    أت تـــودات"كيـــف تقـــوم صـــحيفة  نـــة فـــي أقـــوى الجرائـــد الملوّ  USA Today"ي
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بطباعـــة مـــا يقـــرب مـــن مليـــون نســـخة فـــي اليـــوم بانتظـــام وجـــودة 

وحدة طباعية فـي منـاطق مختلفـة  هـذا هـو السـؤال الـذي تالبـا مـا يثيـره  26طباعية عالية في 
مـن ثلاثـين  المتخصصون الذين يزورون مقر الجريدة بواشنطن ولهم الحق فـي ذلـك، ففـي أقـلّ 

، تحوّلت الجريدة من مجرّد فكـرة صـحيفة مبتكـرة 1982شهرًا من صورها في سبتمبر من العام 
 .(28) المتحدة ثالث أكبر جريدة في الولايات إلى

فـي إنتـاج جريـدة عاليـة الجـودة، فـي جـزء منـه  "يو    أت تودات"يرجع نجاح صحيفة 
العاملين، حيث تهتم إدارة الصحيفة بتحقيـق أعلـى درجـة ممكنـة مـن الجـودة الطباعيـة مـن  إلى

وفقًــا لمواصــفات محــدّدة، فــالإدارة  ةقبــل أنــاس مــدرّبين يعملــون باســتخدام ولات ومعــدّات دقيقــ
 .يح للعـاملين الأدوات الطباعيـة والمعرفـة العلميـة لكـي ينتجـوا صـحيفة تتمتـّع بـالجودة العاليـةتتـ

ومــن هنــا، فــإن الجــودة تبــدأ فــي مســتويات الإدارة العليــا، حيــث يــتم الاهتمــام بــالموارد الماديــة 
 والبشرية، وحيث يتم تأسيس نظام إداري تعمل بمقتضاه الصحيفة للحصول على هذه الجودة.

داخـل  Quality controlعملت هذه الصحيفة على إنشاء عملية الـتحكم فـي الجـودة  لقد
نظامها الأساسي قبل أن تصدر، فعن طريق استخدامها المكثف للصـور الفوتوترافيـة الملوّنـة، 
والإطارات الشبكية الملوّنة والرّسوم البيانية والتوضيحية الملوّنـة، اسـتطاعت الصـحيفة أن تـؤثر 

 وأن تحصل على نتائج ذلك بسرعة تير مسبوقة من خلال زيادة منحى التوزيعفي القارئ، 
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 "يـــو    أت تـــودات"USA Todayالجـــدير بالـــذكر هـــو أن المســـؤولين علـــى الجريـــدة 
واشـنطن، حيـث  إلـىيطلبون من كل مطبعة تقوم بطباعتها، بإرسال نسخ يومية مـن الصـحيفة 

طبعة من طبعـات الصـحيفة الـثلاث،  كل يوجد مقر الصحيفة، وتتضمن هذه النّسخ نسخة من
يــة بصــفة يوميــة مــن عيّنــات مــن النســخ اللّونذلــك ت ؤخــذ قــراءات قيــاس الكثافــة  إلــىبالإضــافة 

 .(29)المطبوعة في كل مطبعة

                                                                                                                             .0001. 01.08يوم:    تصفح الموقع م، تwww.google.com الإلكتروني:الموقع  الإحالة موجودة في المصدر:
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 El watanجريدتي الشروق و في الألوان استعمال 

 
 
 الخ
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                           .0001. 01.08يوم:    تصفح الموقع م، تwww.google.com الإلكتروني:الموقع  الإحالة موجودة في المصدر:

 دام الألوان في جريدتي الشروق و استخEl watan: 

 إلــىة لجــأت فــي الآونــة الأخيــرة الصــحف الوطنيــ مــن خــلال الصــور أعــلاه نلاحــظ أنّ 
استخدام الألوان مواكبة التطورات الحاصـلة فـي العـالم، لمواجهـة اكتسـاح الصـحافة الإلكترونيـة 

 .للساحة الإعلامية
ــــة  ــــىبنظــــرة إجمالي ــــى  إل  اباعتبارهــــ (Elwatanالشــــروق، ) صــــحيفتيلالصــــفحات الأول

ـــالواجهـــة التـــي تقـــع عليهـــا عـــين القـــارئ نجـــد أنهـــا اعتمـــدت  الهـــادئ للأرضـــيات الأزرق  وناللّ
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ا مّـموالخلفيات، وذلك حتى تظهر العناوين بشكل جيد للقراء، وهـذا الاسـتخدام يعـزز المقروئيـة 
 اشراقة نوعية للصحيفة. ييعط

كما استخدمت الألوان كـالأحمر والأسـود فـي كتابـة العنـاوين الكبيـرة بهـدف جـذب انتبـاه 
ون مثير ولون حركي ديناميكي يوحي بـالقوة والخطـر الأحمر ل اللّونأهم الأحداث ف إلىالقارئ 

الأناقـة  ويمثـل لـونخاصة بالنسبة للأحداث الساخنة، أما الأسود فيؤدي دور الوضـوح للعنـوان 
 ما يضفي لمسة جميلة على الواجهة الأولى للجريدة.

 .خاتمة:2

 ســماومنعرجــا حاعــالم الصــحافة كــان حــدثا هامــا  اللّــون دخــول إنّ ختامــا يمكــن القــول 
ســاهم فــي بلــورة الخصــائص الحديثــة لهــا، بحيــث أصــبح ميــزة تتنــاتم مــع الخبــر، الأمــر الــذي 

 وذلـك لمجابـةتكاليفهـا الباهضـة، من رتم على الجعل مسؤولي الجرائد يتبنون الطباعة الملونة 
 المنافسة الشديدة من بقية وسائل الإعلام الأخرى.

لأنهــا الإبهــار الأول الــذي تقــع عليــه  الجماليــة الصــحفية لا يمكــن التغاضــي عنهــا، إنّ 
الألوان التي يختارها المخرجـون هـي التـي تحـدد نسـبة المقروئيـة،  وبالتالي فجمالعين القارئ، 
 مهم جدا في هذا السياق. ومنه التناسق

، ومـن ثـم وبجـودة أفضـلطبـع المزيـد مـن الألـوان  إلـىالجرائد في حاجـة  فإنّ  لهذا كله
ـــوناســـتخدام  فـــإنّ  ى ضـــرورة ملحـــة فـــي عصـــرنا الحـــالي، مـــن خـــلال تســـويقه للقـــراء أضـــح اللّ

مكانتهـا فـي السـاحة  والحفـاظ علـى، وازدهارهـا ويـدعم نموهـا، ما يعـزز قيمـة الجريـدة والمعلنين
 الإعلامية خاصة مع ظهور الوسائل الإلكترونية.
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 .87.، ص0000للنشر،  صفحات للدراساتالمتحدة، 
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 .80.صالمرجع نفسه، (. 00)
 .11(. المرجع نفسه، ص00)
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